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ؤأفىلم!

علىالجالسين،القليلينالرجالأعنا!اشرأئث.الثخينالحديديالقفلفييدوروهويقرقعالمفتاحصوثكانتك،تكتكتك

السامقةبقامتهالخنتمبي،البابعبرأطلماوسرعان.بيتهمنعيدعئمخروجلرؤية،الضيقالزقاقفيالمتناثرةمحلأتهمأمامكراسيهم

السلسلةويشذ،خلفهثانيةويقففه،القفلفيالمعدنيةالسلسلةطرفئدخللكيوناسيماللزقاقظهزهمعطياواستدار.المحئزةوابتسامته

الذينالرجاكمحثيا،عليمحمدشارعنحوشرقاببط!بالسيروابتدأجديدمناستدارثم.الباببدرفتيمحيطةأئهامنليتكد

جميغاكانواأئهممع،منهمأفيتحيةعلىليرذيتوففأندونمنئشمع،لاوهمهماتءتكاد،رأسهخفيقةءمنبهزاتصفيه،يحملقون

."عيدعئميا"سعيدة:بالتحيةئفقونوهمأصواتهميفخمون

الأدوارذاتالرائعةالعمارةهذهمنالأعلىالدؤرفيوحيذايقطنالذيعيد،فالعئم.الحارةسكانإلىبالنسبةغريتاذلكيكنلم

شؤونمنشأنأفيفييتدخلأوجيرانهمنأفيمعالحديتيتبادلقفماوهو.بالوجيزةليستفترةمنذالناسعنانقطعقد،الثلاثة

يزورلا،الغليظةالسلسلةبهذهكقهاالعمارةنفسهعلىأقفلقدوهو.ذاتهالمنزلفيعمرهجنوعاشفيهاوكدأئهمعوشجونها،الحارة

يحتاجهمفاالقليلبالقليلليتزؤدالقريبالسوقإلىويمضيأكثر،أوبساعةالشمسغروبقبليومكليخرج.أحدإليهيأتيولاأحذا

التالي.اليومحتىصوتهيسمعأوأحذيراهفلا،وراءهالسلسلةليقفل،عمارتهويدخل،الظلامقبلدوقايعودثمشرابأوطعايممن

بمبانيهاأساشاالمعروفة،كهاالحفميةمنطقةفيعمارةأحلىهيملك،،ا"الستبعمارةالحارةسكانيعزفهاالتي،العمارةهذه

العمارةشفيتالتيملكالستهيقنولامتى،أوبناهاقنيعرفأحدلاعشر.التاسعالقرننهايةإلىتعودالتيالرائعةالسكنية

ئخ!منتحفة،زاروهاالذينالخبراءرأيفيوهي،.ولىالذيالجميلالزمانعلىبديغشاهذالعمارةبأنيعترفالكلولكن.باسمها

المعشئقوزجاجهوبمشربئاتهالمختلطةبطرزهالعنت!رين،القرنوبدايةعشرالتاسعالقرننهايةمبانيفيالسائدالمعماريالتصميم

الزمانجوزكثيزاعانتأئهاومع.فتحاتهوكسوةزخارفهفيالجديدالفنتأثيراتوبعضالمتطاولةالئمشبذاتالدائريةوأقواسه

لعائلاتءقشكتادوقاعرفوهاالذينالحارةسكانإلىبالنسبةوغموضهاسحرهامنبالكتيرتحتفظمازالتفهي،عليهاالأيديوتعافحت

سيارةءأؤ4.المجوهراتمنوالغاليبالحريرنساؤهاوتزفل،والشايالقهوةاستيرادمثلالمربحةالتجاراتفيرجائهايغملثرئة،

ملكالسثعمارةمنالثانيالدؤرفىسكنثالتيالقناديليلعائلةمفكاكانتالفاخرالألماني"مايباخ"طرازمنالحارةدخلتخاصئة

فيمنهامتتابعةأجياذسكنثالتيالزئاتعائلةمنشهادةءجامعيةءكانتعلى!حصلثالحارةفيفتاةوأؤذ.الثانيةالعالميةالحربقبل

.اليوموحتىعشرالتاسعالقرننهايةمنذالعمارةمنالثالثالدؤر

عمارةفيمولوذوهو.الحيئفيالأولىالجامعيةالشهادةعلىحصلتالتينظيرةالستابنهوسنة،سبعينالعمرمنالبالغعيد،عئم

غرفةفيمؤطرةالمهيبةزفافهماصورةمازالتاللذانوجذئه،الأصلالتركيئجذهفيهاوتزؤجأيضتا،والدئهفيهاوكدثالتيملكالسث

حيثالكويتلدولةمعازاموطقاكانإذ،السبعينياتوبدايةالستينياتفترةماعداهنا،كنهاحياتهعيدالعثمعاش.حفيدهماجلوس

وابنوالبحتريتفاموأبيبردبنبشئارشعروتذؤقيالعربيةاللغةح!ثعلىأجيالأهناكعفمتانوياتهافيالعربيالأدبتدرشىفيعمل

ثمشاختقدكانتالتيأمهمعالعائلةمنزلفيواستقزأكتوبر،حرببعدالكويتمنوابتهوزوجتهعاد.وأصحابهنواسوأبيالرومي

ماتتثمالقديمالمسكنفيوالدثهماتاركثيئ،الجديدةالأحياءإلىوخرجاوتزؤجاالولدانوكبربأشهرالساداتاغتيالعقبماتت

عندماوحتى.وأسرتئهمامعهماوالعيشبالانتقالولدئهعروضنرفض.وحيذافبقي،ذاتهادياناالأميرةموتسنةفيعيدعئمزوجة

إلىبأكملهاالعمارةبيعفيأملأمسكتهالأولالدؤرساكنآفرغثم،ومغلقافارغاالمنزكوريثوهاوتركالثانيالدؤرقاطناتآخزماتت

عاشحيدثوحيذاالبقاءفيبحفهوتشئث،منزلهمنالخروبخيرفضعنادهعلىعيدالعئمظلمجزيا،ثمتافيهايدفعونبناءمتعفدي

!لا(.)+.اللتكنولوجياماساتشوستسمعهد،الإسلاميةللعمارةخانالآغاأستاذسوريكاتب:ث
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هذهواشترىالسلاحسوقإلىعيدالعئمنزلفيرخل،ليخؤفوهالفتؤاتبعضنالسابقجازهلهأرسلأنوبعد.حياتهأيامأحلى

هذاأنولو...إليهـهاالتسفكنفشهلهتسولقنكلعنالعمارةوخبس،داخلهانف!تهوحبس،ثخينبقفليالعمارةوأقفلالغليظةالسلسلة

وسرقتيما.الدخولبابأسفلفيبالأرابيسكمحفويىلوحءخشبيئقآميئالليلظلامفيسارقايمنغلمالقفل

عندالصغيرةالقهوةعلىالمجتمعةالشفةأمامعيدالعئممزعندماأفنديلبيبصرخعيد،"ياعثممعاناشايكبايةتاخذشوثة،تقعد"ما

لبيبالتفت.عمارتهنحوالحثيثسيرهفيواستمز،أفنديلبيبباتجاهواضحةغيربكلماتهمهمبلعيد،العميتوقفلم.الحارةرأس

أكيدبيتئ؟ولابيسفمولانة؟إيهله"حصل:صوتهيخفضأندونمنالمراتمئاقيكلهمسا!لوهالذيالسؤاكوكررالشفةإلىأفندي

ينفثوهوساكئابقيالذيأحمدالحاجعداما،أفنديلبيبكلأمعلىفئثين،بخبثالحاضرونابتسم."الوحدةيمحاجةلعقلهجرى

إخوائايا"والله:الزقاقنهايةفييفوحمازالشبخهكانالذيعيدللعئممراعاةبصوتءمنخفضقالثمقليلأتنحنح.شينتصتهدخان

الجامعة.فيمتعفمةكانتيرحمها،الفه،والدته.الحفميةفيالمحترمةالييليموعيلته-هدومهوملوأستاذبلد.يوزنعقله.غريبةحالئه

معوبيشتغلالمعاديفيوالتاني،الجديدةمصرفيساكيئواحب،متعفمةأفندئةوعياله.أمريكانيعربئةوعندهكبيرموطفكانووالده

؟"لوحدهكدهسايبينهإزاي.الأميركان

سألتأناأصل،طبيخولالحمةولا.والزيتونوالجبنالعيشإلأبياكئشماسنين"بقالو،القهوةصبيئعليئ،تدخلكده،"بس"مش

المكوجيعادلثئى"أيوه،"وبخور."شمعوشوثةوالسكزوالشايديالأصنافغيربيشتريشماإئهليوقالمنهبيشتريالليالبقال

والأولادالسثوحاجةحاجتهكانتكدهقبلإنهمعللمكوى،حاجةجابشماسنين"بقاله،القهوةصبيئوعلىأحمدالحاجكلأمعلى

منه.طائللاالذيالحديثلينهيأحمدالحاجقال"ةالأحوالمغيز"سبحان."لعندينازلةطالعة

الابتسامة،الفاكهةبائعة،زينبالستلاحظت.يلتفتولمسيرهفياستمزولكئهعنه،الكلاممنطرطشاثوصلئهالذيعيدالعئمابتسم

وطلب(الخشبألواحبعضمنعمارتينبينالمترولثالفرانجفيالمقايم،الضئقمحفهاأمامعيدالعثمتوففعندماعليهاتعفقولمالخفيفة

ولكئهبصوتءخفيضءومهذبعيدالعئمأجابهاخوخات،"ثلاثاذينيفضيأ"من.زينبقالت،"أحلىولاخوخ"عندي.الفاكهةبعضن

كيسءفيووضعئهالموجود،أحسنصنفكلمنواختارت،زينبقالت،"عينيئ"من."عنبوشوئةحمر،تفاحتين"وكمانتماقا،واضح

جنيقاعشرينورقةمنهاوأخرجقديمةجلديةمحفظةجيبهمنعيدالعئمفأخرج.أجابتبس،""جنيهين.سألهاكام؟"مئتي)،عايزةورقيئ.

"عفؤا،.جوابهاينتظرأندوقمنومشىالكيسنوأخذ،لهاقالجزيلأ،""شكزا.مباشرةالباقيناولتهالتيزيندب،وأعطاهاتماقاجديدة

تلمحلمولكتها،بينهماالمقتض!بالحوازيتابعالحارةفيأحدكانإنلترىحولهاتتلفتوهيوراءهزينبصرختبيه،"ياالسلامةمع

نحوها.ينظرأحذا

منلوهلةءوجيؤةءبعضتاإئاهامانحة،الحارةفيالمغئرةالمبانيواجهاتعلىالدافئةالذهبيةظلائهاوانعكسث،الغروبإلىالشمسنمالت

أصبحثالتيالإبهار،الشديدةالبيضاءاللمباثابتدأتماوسرعان.الناسغيزوالناشالبيوتغيزالبيوثكانتعندماالماضيألقها

عمارته،إلىعيدالعئموصل.وظلالهاالحارةشكلمنمغئرة،المتفرقةالمحلأتواجهاتبإنارة،الأيامهذهالقاهرةمحالفيرائجة
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المفتاخأدخل.يدهإلىالقفلوصلأنإلىوشذهاالسلسلةبطرفأمسك.جيبهمنالمفتاخوأخرجالأرضعلىالمشترياتكيشيفوضع

يومهعملمنفرغقدكانالذيالنخار،حسنالأسطىناحيةواستدار،واحدةبيدالكيسينوأخذالباقيفتح.ببط!وأدارهالقفلفي

ياخيرعلى"تصبحله:وقال،وحدهشايهويشربشيشتهيدخنالأخضرالخنتمبيكرسئهعلىواستكانبالماءمحفهأمامالطريقورشن

وشمغه،خلقهالبافيوأغلقعمارتهعيدالعئمدخل.يزيدأندونمنكعادتهحسنأجابعيد،"عئمياخيربأكالف"وانتحسن."اسطى

تقفلحتنسى"ايمتى:نفسهوبينبينهوتساعل،بسخريةحسنالأسطىابتسم.ويشذهاالكبيربالقفلالسلسلةئففلحسنالأسطى

السثعمارةفيالخشبأعمالجماكيغرفحسنفالأسطى؟"البدرومفيالحلوةالخشبالحاجاتكلوآخدالعمارةأدخلحتىوراك

فيمتناغمةالملونالزجاجمنمستطيلةنوافذودرفات،مزخرفةخشبيةوأفاريز،مزدوجةدقيقةوأعمدةحنيات،ذاتمشربئات:ملك

علىالحصولمقابلالكثيرسيذفعفنأيضتايعرفوهو.والمحفورةالدقيقةالهندسيةبالرسوممزؤقهخشبيةدرفاتتشكيلءجميلءفوق

تخارواحدءمنإلىليبيعهاالخشبيةالبابلوحةشرقالذيهوحسنالأسطىأنعيدالعئميعرفوكذلكالنادرةالنماذجهذه

الآخر.منزئةينتظرالرجلينمنوكلالمزيدليسرقالفرصةيترصئدوأئه،الأنتيكات

علىترتميالتيالغسقظلالفي،بتؤدةالدائريالسفمدرجاتيصعدوهوومشاكقهاوسكانهاالحارةنسيماسرعانعيدالعثمولكن

إلىيحتاجولنقلب،ظهرعنطريقهيحفظولكئه.السفمعلىليشعقهنوزهناكيكنلم.العتمةإلىتميلغامقةحولهالكالحةالجدران

دخل.تلففنظرةعينيهفيوبانتوحبور،سكينةملامخهسادت.الثالثالدؤرفيشفتهأماميقفوهوتماقاوجههتعبيراثتغثرثنور.

تقاربببساطةالمفروشةغرفتهإلىوعادكيشئه،ليضعالمطبخإلىيميتااستدارثم،الردهةإلىالمؤذيالباقيوفتح،بخفةالشفة

الخافتالنورإلىبالإضافةالشمعتان،هاتانوكانت.وأشعلهماالصالةفيشمعتئيئوضع.المنزلخفيوارتدىقميمتهغئيى.التقشئف

ووضع،المأكولاتأخرج.المطبخإلىعاد.الشقةفيالوحيدةالضوءمصادز،نومهغرفةفيسريرهأمامالكهربائيالمصباحمنالمنبعث

منطبقءكبيرفيووضعهاالفاكهةغسل.جذهعنؤرتهاالمعنتئقالزجاجمنصغيرةأطباقفيوالفستقوالمخفلوالزيتونالجبن

منعوذاووضعالردهةإلىعاد."الحياةفيأملأحلىالحبيببقرب"ساعةالأطرشفريدأغنيةلنفسهيدندنوهوالفاخرالصيني

منخفضءقربهاكرسيئعلىوجلس،الصغيرةالمنضدةعلىووضعهاالصالةإلىجميغهاالأطباقأخذ.وأشعلهإنا?صغيرفيالبخور

تقريتا.الثامنةإلىتشيرعقارئهاوكانت،بدقةتعملمازالتالتيالقديمةالحائطساعةتحت

هوساحر،عطررائحةمنخرثهإلىوتسفلث،المسكنداخلمنآتياخفيقاأقدامصحفيصسمعمعدودةدقائقبعدطويلأانتظازهيطللم

تتهادىالجمالرائعةإنسانةعلىبصزهيقعلكيفتحهماثم.عينثهيغلقوهوبشغفاستنشقه،المصفىوالعنبرالكافورمنمزيبئ

نحتا.منحوتتانودقئهأنفهااستقامة.وكثيفةناعمةأهدافيتعلوهما،لامعتانخضراوانعيناهاكالمرمر.مصقو4وجفها.باتجاهه

الحريريةالغلالةتحتمتأئقتثيئبدتااللتينكتفيهاتحتماإلىوتنسدلالبدرفيبوجههاتحيطذهبيةهالةوشعزهاقرمزيتان،شفتاها

انتعلتااللتينالدقيقتينقدميهاإلىرأسهامنيتأفلهاوهوالابتسامةفرذبا!لفة،لهابتسمث.الممشوقجسدهاحوللفئهاالتيالبيضاء

تأخرثقدأكونألأأرجو.سيديياعليذ"السلائمكهم.العربيةاللغةمخمعأعضاغعليهايخسدهابلهجةقالتمزركشتاحريرئآخفآ

عنهيعرفهمالموجهوزاقوةواكتسبصوئهتغئروقدعيدالعئمأجابهافقط،"قليلمنذفرغثقد،سيدتيياالسلائم"وعليلث."عليك

تنظروهيبإعجابالسيدةأجابت،"عليكخيزهالفةأداتمذلك،"أرى."القعدةلناهئأثفقد،ركنكفيبالجلوس"تفضئلي،الحارةسكان

.المائدةعلىالمتناثرةالصغيرةالصحونرأتعندماابتسامئهاواتسعتأمامهاالمائدةإلى

علىيتراقصالخافتالشمعتيننوزكان.المائدةصدرفيبالصئدفوالمطغمالمحفورالأبنوسمنصغيركرسيئعلىالسيدةجلست

الدقيقةبأناملهاالسيدةأمسكت.المتوفجةوالبرتقاليالأصفربأطيافالآخزبعضتهاويلونتفاصيلهبعضنمنهيخجب،الرائعوجهها

وقالت،بوتهحركاتهايتابعكانالذيعيدالعئمإلىتطفعث.أمامهاالمائدةطوفعلىوضعئهثماللونبجلدءأرجوانيئمجفذاصغيزاكتاتا
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جواريهابينجالسنوهومقئعة،المأمونالخليفةعلىبورانفيهادخآالتياللحظةإلى"وصلناالماضيمة؟"المرةفيوصفنما"أينله:

لملسملموسقاالسيدةشفتيمنالقصةسماعإلىتلففهكانالذيعيدالعمقالقبل،"منيسمغهالمموسيقىويشمعيمثثربوقيانها

الطاولة.علىموضوعصطويلةرقبةذيدورقءنحاسيئمنشرابصمنكأسثيئعيدوللعئملنفسهاوصئتمجلسهافيالسئدةفاعتدلت.اليد

ومتناغم.هآدئبصوتصالقم!ابتدأت.هدهدرينشةمنهصفحتينبينوضعثقدكانتحيثإلىوفتسحئهحجرهافيالكتالتوضعت

الذائعاتالمغثياتيوالجارياتلبغدادفيالخلفاءعاليممسحور،عالمإلىعيدالعئمأخذترئانةطرئةشفتيهابينمنالكلماثواندفعت

روايةإلىيستمع،جلستهفيعيدالعئماستكانيحئهالذيالموزودقالمقطروالشعرالعيشورغدوالحدثوالكرمالفروسيةعاليم،الصيت

ملائكية.موسيقىإلىيستمعكانلوكماجوارحهبكلالسئبة

السيدة.شعلئهاوترجرجثفتيفهاقصئزالتيالشموعضوءعلىجالسانوالاثنان،الليلمنتصصعشرةالثانيةالساعةعقارفيدفت

سلطانأمامالصموذيستطعلمولكئه.يرويهماأخيزاوجدالذيالعطشانتلففشفتيهامنتخرجكلمةكليتلففوعيد،تحكيالغريبة

الاستلقاءعلىعيدالعئمفساعدت،برفقالسئدةقامت.الناعمالشجيئصوتهاعلىهادئصسباتيمفياستغرقماوسرعانطويلأ،النوم

كانتالشمعتينمنلواحدةبصيصصاخرترافصىبصمتءعلىخرجتثم،معهامضفخءبالعطر!كانبشالءمقصئبصوغطثهالطنافس،على

كلوسكن.منهاجاءتالتيالداخليةالحجرةإلىوعادتبها،مزتعندماالشمعةآط!ت.أخئهاماتتبعدماالانطفاءتقاومماتزال

الشقة.فيشيء

أنلاحظ.طنافسهعلىمنوقاموالمعطزالمقصئدتالشاكأزاح.المزعجةالجؤالينالباعةأصواتعلىالضحىفيعيدالعئماستيقظ

لذكرىعيناهوزغردثقلئه،فانتعش،السذةعطررائحةمنبقاياالهواءفيوشثم.تقريتاحالهاعلىمازالتأمامهالمائدةعلىالصحون

السيدةتركثهالذيالتجليدالأرجوانيالصغيربالكتابالمساشمتجثتاالمائدةعلىمنالطعامبقاياتئم.المسحورةالبارحةأمسية

ذكرياقيتضاعيفهافيتحويمعئقةرائحةلتطالعهوشفه،بيدهالكتابئتناول.مكانهفيشيءكلوضعأنبعدالمطبخمنعاد.وراءها

بأنواعمجلدةوكها،جذآقديمةكها،متنوعةوكتتامجفداتءسميكةيحويالردهةفير!علىوضعهبليفتخهلم.وأجيالأجيالص

الغرفةدخلالذيالشمسنورعمودإطارفيمزتعندماتوفجثدقيقةغبايىذزاثمنهافتطايرثعليها،يذهأمز.الفاخرةالملؤنةالجلود

معيقضيهاالتيالمسحورةالأمسياتذكرياثكفهافهي:بسعادةءوولهإليهآينظرالكئبهذهأماموقفالملونالصالةنافذةزجاجعبر

يعيشعيدوالعئم.جديدجديدةءوعالمصجديدءوقصيماكتابصبمالقادمةالزيارةفيلتعوذقمئهامنتنتهيعندماوراع!اتتركها،سيدته

وحيذا.عودتهاوينتظر،والأخرىالزيارةبينالرائعةوقصصهاالسيدةذكرياتمعقانع!
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